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  ........وددت لو نعمل بها
  ........الكوادر العلمیة. 2
 محمد عبد الخالق الحمداني. د

ma_alhamdany@yahoo.com 

  2008آب 

تعتمد العملیة التعلیمیة في كل مكان وزمان على عناصر أساسیة تشمل القائمون بالتدریس والطلبة 
وحتى نتبین دور القائمین بالتدریس علینا أن نتحدث عن ..... القیادات العلمیة ومستلزمات العملیة وبضمنها 

ي أغلب دول وطني حبیبي وتأثیر وكیف یتم التعامل به ف خفایا هذا الركن الأساسي من العملیة التعلیمیة 
  :وكما یلي .... على عملیة التطور والرقي في جمیع المجالات ذلك 

الرصینة في الجامعات الأمریكیة  یحكى بأن إنتخاب مدیر قسم علمي :  إختیار القیادات العلمیة .1
فقد .. .وكنت لا اصدق هذا النوع من الهراء... إختیار رئیس للولایات المتحدةأصعب بكثیر عن 
من یفتش عن الرصانة العلمیة عند إختیار الدولة أم دعایة لجذب .. أم إزدراء... كنت أحسبه مزحة

الفوز بأحد بعد أن یسعفه الحظ في .. التي  سیكمل في أحد جامعاتها مرحلة الدراسات العلیا
وبالفعل فقد كانت .. الإختیار في وبشفافیة عالیة معاییر واضحة الدراسیة عند إعتماد البعثات 

حدثت القصة في قسم أمراض .. ولم ینقل لي أحدا عنها شيء... الحكایة صحیحة لأنني  عشتها
أستقال مدیر القسم  ....أثاء دراستي هناك  النبات لجامعة كنساس الرسمیة في مدینة منهاتن 

ماله البحثیة الخاصة الأستاذ جیمس شیبرد من رئاسة القسم لیتفرغ لبحوثه والتطبیق الواسع لنتاج أع
فإن .. وكعرف عام .  (Cytoplasmic fusion)بإستخدام الإقتران السایتوبلازمي في البطاطا 

أتخذت . فهناك سلسلة من الإجراءات المتعارف علیها ..في جامعة ما  شغل منصب مدیر قسم
  : جراءات التالیة في القسمالإ
 ..... لسد الفراغ بشكل مؤقت)  الدكتور لاري كلیفلن(أختیر أحد أساتذة القسم  .1
وكان إستاذي المشرف أحد لجنة من أساتذة القسم للقیام بإختیار مدیر قسم جدید  شكلت .2

 .....أعضائها
 .... النباتحاجة الجامعة إلى مدیر قسم أمراض  أعدت اللجنة صیاغة رسالة تعلن فیها  .3
 ... أرسلت الرسالة إلى خمسین أستاذ متخصص بالأمراض النباتیة حصرا .4
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وكان كثیر منهم مدراء أقسام في ختیار على السمعة العلمیة التي یتمتع بها الأساتذة الإاستند  .5
 ..... جامعات أخرى

وقد أستغرق عمل اللجنة أكثر من ستة ..... بدأت اللجنة بإستلام الوثائق الخاصة بكل متقدم .6
 .... أفرز عن إختیار شخصین... ر اشه

عن النشاط العلمي الذي محاضرة كل منهم قدم ... كل منهما على إنفرادت اللجنة إستدع .7
 .... وطرح أفكاره في قیادة القسم... یقوده

 لمبدا التصویت وكان لنا كطلبة دراسات علیا حصة في التصویت  خضع المرشحان .8
حیث ... ه قد لعب دورا كبیرا في كسب الأصوت وكان تخصص... وقع الأختیار على أحدهم .9

 .... كان یدیر نشاطا بحثیا عن المكافحة الإحیائیة لأدغال الرز
 ... إصطحب المرشح المنتخب عائلته إلى مدینة منهاتن حیث سیقیم فیها .10
ولأن الطفل سیفقد .. سنة لم یعجبه المكان 12لأن إبنه البالغ ... أعتذر عن القبول بالمنصب .11

 .... فإعلن إعتذاره... .ئهأصدقا
قلت له لماذا ... فقال علینا أن نبدأ من جدید. ... ماذا ستفعل اللجنة..سألت استاذي المشرف .12

 .... فكیف نستدعیه... رفضه القسم لقد ... وقال .... فضحك... لا تتصلون بالآخر
  .... رحیلي حل بعدولم أعلم ما  .… 1980غادرت الجامعة بعد تخرجي في شباط 

المؤتمر الدولي الرابع للأمراض  أثناء  1983إلتقیت صدفة الدكتور لاري كلیفلن في آب عام 
فقال .. من یدیر القسم حالیا... سألتهو .. فتحادثنا كثیرا ... یة في مدینة ملبورن الإسترالیةالنبات

  .  ؟؟؟؟؟؟!!!!!ولازالت اللجنة تفتش عن الأفضل... لازلت أدیر المنصب مؤقتا
هذه القصة لأترك لكم تخیل الحالة عندنا وهل كنا نتقبل  لیس عندي أي تعلیق على و      

وهل هذه أعراف علمیة أم هي نوع من الفنتازیا .... والورق  .......ذلك الهدر بالوقت  الثمین
أم ممارسة علمیة تعكس الرغبة في  التي لیس لها علاقة لا من بعید أو قریب بالتطور العلمي

في إختیار القیادات الكفوؤة والمجددة لحیویة المؤسسة یتمثل .. التطور نحو غد أفضل
  ...فهي تخدم هدفین في آن واحد.... الثقافیة

ویذكرني هذا الموضوع بمناقشة  .......وقیادة علمیة جدیدة ...البحث عن خط بحثي رصین 
كنت أعرفه بشكل جید فسألته یوما عن المعاییر التي تعتمد في ت بیني وبین مسؤول كبیر جر 

نتهاءا  ٕ إختیار القیادات العلمیة كرؤساء المؤسسات العلمیة أو البحثیة مرورا بعمداء الكلیات وا
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غالبا ما تلعب العلاقات .. فقال لي .. وحرج... فرد علي بإبتسامة .... برؤساء الجامعات 
  ... طبعا مع بعض الإستثناءات ..... یارالشخصیة دورا كبیرا في الإخت

  
إن الملاحظات أو الأمثلة التي اسوقها في مقالتي هي فقط لنقل  :حیویة القسم العلميتجدید 

صورة واضحة عشتها أنا ولم ینقلها لي أحد ولذلك سیلعنني التاریخ إن كنت قد حورت أو 
ولذلك ستكون كل ...نهایة غیر ما آلت إلیه بحقیقتها أو كتبت.. تلاعبت بمجریات قصة 

في جامعة ... سأسوقها هي قصص حقیقیة حدثت خلال فترة دراستي الدكتوراة يأمثلتي الت
لقد كان في القسم أستاذا مسؤولا عن ملف .  (Kansas State University)كنساس الرسمیة
.. و ما نطلق علیه بالموسم الثقافيومسؤلا عن المحاضرات الإسبوعیة أ... الدراسات العلیا

 Root)أحد افضل المختصین في نیماتودا إنسلاخ الجذور Dickersonوكان الأستاذ المذكور 
Lesion Nematode)  ...وفي أحد ... جیمس شیبرد. وكان مقربا جدا من مدیر القسم د

أخبر دیكرسون وهو إن مدیر القسم .. بخبر غریب.. الأیام جاء أستاذي من فترة الإستراحة
... بأن یبحث له عن مكان آخر لأنه لایرید نیماتودا في القسم ... وخلال تمارینهم الریاضیة

ولأن هذا النوع من النیماتودا لیس ذا تأثیر كبیر في ولایة كنساس فضلا عن عدم وجود طلبة 
  .....هر لقد أعطاه مدة ستة اش... ... دراسات علیا یعملون على هذا النوع من النیماتودا

وثائق درجات البكلوریوس فیها أستلمت رسالة من أحد اصدقائي .. . وبصدفة عجیبة
یطلب فیه إمكانیة الحصول على قبول من قسم الأمراض لأنه رشح لبعثة .. والماجستیر 

  .... للحصول على الدكتوراه دراسیة
.. والثانیة.. الأولى سنستقبل صدیقا عزیزا علي في نفس القسم ...فرحت بالرسالة فرحتین

   .... فإكون صاحب فضل علیه كما نقول....الرسالة ستكون حبل إنقاذ للدكتور دیكرسون
  .... لأنها ستزیل عذرا ... لآزف له بشرى تمكنه من البقاء في القسم ....فذهبت إلیه

ذا به و  وأخرج ملف... (File Cabinet)إلى كابینة الملفات فذهب  ...عرضت علیه الأمر ٕ ا
القسم ( وبدأ یقارن بین مقررات قسم علوم الحیاة...  وثیقة البكلوریوسسحب منه ... ملفي 

في  وبین مقررات قسم وقایة النبات... فیما یتعلق بالأمراض النباتیة ) الذي تخرج منه زمیلي
فقال بأن هناك دروس على صدیقك أن یدرسها قبل . !!!!! یضع شروطا بدأ ... كلیة الزراعة 

... أمراض المحاصیل الحقلیةوذكر الدروس فكانت  ...أن یبدا الحدیث عن برنامج الدكتوراه
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أي إن علیه أن یخسر فصل دراسي كامل لأن هذه ... ومبیدات ...وأمراض البستنة والخضر
وبعدین ... أن یقبل الطالب  رسون دیك  وقد كان بمقدور... الدروس لاتحسب له كوحدات

لال لها الف حً حِ َ   ... كما نقول نحن عندما نرید أن نلفلف موضوعا ی
  .... تكلم بالمبدأ الذي لاحاد عنه یوما ولا كذب.. أي وقت   لم یأخذ القرار من دیكرسون

  .... وفعلا رحل دیكرسون... فرفض أن یوضف منصبه في تحقیق مكاسب آنیة
أساتذة أثنین  ..من إسبوعین حل في القسم ما خطط له مدیر القسموقبل مرور أقل 

... فلدیه الأمراض الفطریة..  آفاقا جدیدة في القسم الیفتح... متخصصان بالأمراض البكتریة 
... فإستبدل النیماتودا بالأمراض البكتریة لأهمیتها في الولایة ... ولدیه الأمراض الفیروسیة

أقرب  مدیر القسم  إستبدل فقد... بهذا التغییر ....الضنونلا یضن بعض القراء وحتى 
ولیست أوربیة كمدیر .. بإثنین لایعرفهما شخصیا وبالمناسبة كانا من أصول هندیة الأساتذه إلیه

ما نتوه عنه بزحمة  غالباالذي إنه الصالح العام .... القسم ودیكرسون وأغلبیة أساتذة القسم
   ... المجردة وهو ما یعكس الصالح العام  مصلحة العلمیة جمیع المصالح إلا الالمصالح 

لم أشعر یوما بالغربة ... عندما بدأت أرتاد الدراسة العلیا في الخارج :من یدرس المفاصل الرئیسیة 
... لقد درسني أساتذة أكفاء... والسبب على ما أعتقد كفاءة من علمني في الكلیة.. لم أكن تائها... العلمیة

ووفقي الشماع للفطریات  حسین یوسف العانيعمید الكلیة  أذكر منهم الأساتذة ...یملكون خبرة متراكمة
عبد الصاحب و للحیوان  الجندي اض البستنة والخضر  وحامد محمد حسین لأمر و  للمحاصیل الحقلیة 

 ویونس الدوري للألبان  والشیخلي للوراثة  التمیمي العلوان وهاشم السامرائي للإصلاح اوالإقتصاد الزراعي و
ورشاد الناطور .. لفسلجة النبات والنبات الزراعي  مؤید الیونسو  محمود مرسي للنبات و  للإحصاء 
علي عبد و  مراض النباتیة للأ وخلیل كاظم الحسن للخضر والبستنة  خضر الصالحكمال و للفطریات 
لللإنتاج  فهمي جمعة نو حس وحیدر الحیدري وعزیز العلي وزعزوع  للحشرات  عبد االله العزاويالحسین و 
 والتسمید  وعبد الكریم للتربةللكیمیاء التحلیلیة  وفاضل جاسمللكیمیاء العضویة و بهیجة الونداوي  الحیواني 

وغیرهم من أساتذتي الأفاضل  اللذین عملت معهم كمعید كالدكتور حكمت العاني والدكتور صالح الیاسري 
تور یوسف عبد المجید والدكتور أحمد الشرقاوي والدكتور بهاء الراوي والدكتور صادق الحسن وأخیرا كوالد

ولیس آخرا الدكتور خالد الماجد الذي تعلمت منه الكثیر فقد رسخ في ذهني الصورة المثالیة لعلاقة المشرف 
جواره وأطال االله عمر من لازال فرحم االله من إنتقل إلى .. فقد علمونا علما ینتفع به . ...  مع الطالب
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 مع العلم بأنه كان الأستاذ وفقي الشماع مثلا  أحدا یدرسنا مبادئ المحاصیل الحقلیةغیره.... فلم یدع... حیا
والأستاذ مدحت ... أساتذة و معیدون متمیزون مثل الأستاذ حمید جلوب یكلف مدیر القسم وكان بمقدوره أن

أي لطلبة غیر متخصصین .. المحاصیل الحقلیة  لطلبة الصف الثانيالدرس هو مبادي  لأن...الساهوك
ن بعلم المحاصیل الحقلیة ٕ   ..یبدأ من الفصل الثاني في المرحلة الثالثةكان في زماننا التخصص ، لاسیما وا

ذ المعید المتمیز الأستا أي أستاذ آخر أولم یكلف أستاذنا الكبیر حسین یوسف العاني عمید الكلیة آنذاك كما 
لدكتور رشاد الناطور القادم من الأردن لأن الدكتور بافقد أنیطت المهمة .  علي البهادلي بتدریس الفطریات

ویحضرني حادثة لها معنى ... .. حسین العاني قد إلتحق بتفرغ لمدة سنة في أحد الجامعات السویدیة
وكان ... ك وهو الدكتور أحمد الزبیديفقد جاء لقسم التربة دكتور جدید خریج الأتحاد السوفیتي أنذا... كبیر

لبة عمل الدكتور أحمد الزبیدي كمعید لمادة العملي لدرس التربة لط... مدیر القسم الدكتور  آنذاك طة ناجي 
ولأن .. توصیل المادة الأساسیة للطلبةمن طه ناجي على ناجي لیس إنتقاصا من الزبیدي ولكن حرصا  طه

فكان قراره لصالح العملیة التعلیمیة أولا ولصالح الطلبة ثانیا .. ریسیة للزبیديغیر ملم بالكفاءة التدطه ناجي 
.. لأنه أراد  منه أن یطلع على إسلوب طه ناجي في رص بناء الأساس العلمي للطالب ولصالح الزبیدي

رأیته بأم  وقد .... وقبل الأمر... أي نوع من التردد یبديفلم .....وكان تصرف الزبیدي بمنتهى الروعة
وتمر السنین ویستلم الزبیدي الرایة من طه ناجي .... عیني واقفا في نهایة المختبر وطه ناجي یشرح الدرس

فتحیة للزبیدي على موقفه وتحیة . في منتصف الستینیات  هكذا كانت كلیة الزراعة..... لیكمل المسیرة
ولأن أغلب الأساتذه اللذین ..............       .............................مبدأیتهورحمة لطه ناجي على 

الحالة في قسم امراض النبات في نفس وجدت فقد تعلمت منهم كانو قد درسو في الجامعات الأمریكیة 
فقد انیط تدریس أساسیات الأمراض النباتیة بإستاذ ولیس بمتخرج جدید حتى لو ... جامعة كنساس الرسمیة

بل هو توضیف الخبرة والممارسة الفعالة في  ... إنتقاصا من المدرسون الجدد لیس ..... كان یحمل دكتوراه
  ...  بناء أساس جید وراسخ للمادة المطروحة للتدریس

واذكر في أحد الفصول ... فهناك فرق كبیر بین اساسیات اختصاص ما وبین فروع ثانویة ضمن التخصص
والمختصین لالأمراض النباتیة یعرفون رصانة الجامعة ، دیفز/متخرج من جامعة كالیفورنیا قدم للقسم دكتور 

ویعتبر قسم أمراض النبات في كالیفورنیا دیفز أرقى  من أقسام جامعات عدیدة ومن ظمنها ... المذكورة
 Plantوفي السنة التالیة درسني .. فلم  یكلف أو سنة بأي تدریس... ومع ذلك... جامعة كنساس

Disease Control   وعلى العكس من ذلك درسني أحد الأساتذة المتمرسین درسPlant disease 
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Diagnosis مباديء  المكلف بتدریس الفرید شوینك  الأستاذ كما هو الحال مع ... لأنه درس أساسي
لذلك أدعو كلیات الزراعة بشكل عام واقسام الوقایة بشكل خاص الإستعانة بالكوادر ...... الأمراض النباتیة

كما ، وخاصة الكوادر المعروفة بنشاطها .. میة  العریقة لتدریس أساسیات العلوم بطریقة التعاقد الوقتيالعل
ة والعلمیة أن توفر للباحث العلمي أو الأستاذ المحال على التقاعد خلال السنة أدعو المؤسسات البحثی

جزء كبیرا من علمه وقابلیته  او الأخیرة إمكانیة التفرغ لتطویر الكوادر الشابة في حقل إختصاصة لیكتسب
  . البحثیة 

تكاد أن تكون مقولة البقاء للأصلح هي شریعة متعارف علیها لایجرأ كائن من كان لأن  :البقاء للأصلح
وعلى الرغم من قوة الأستاذ ... شروطها أي شروط الأصلح لكي تكون أكثر مرونة یغیرها أو یخفف من 

إلا إن نشاطه العلمي غالبا ما یكون مرصودا من قبل .. مؤسسته البحثیةأو الباحث العلمي في .. الجامعي
فقد یكون المعدل في أحد .. فلیس هناك مكان لأحد یكون عطائه أقل من المعدل... الجهة المسؤولة عنه

وقد یكون لأحد المؤسسات .. المؤسسات البحثیة نشر بحثین في السنة بعد السنة الثانیة له في المؤسسة
هما في مجلة رصینة أخرى خارج البلد داء الكادر أن ینشر بحثین في السنة على أن یكون أحشرط بق

ولذلك فإن ... فإن الإشراف على الدراسات العلیا أحد المعاییر المهمة... وحتى القائمون بالتدریس..
.. د ورحیل عمرالمؤسسات البحثیة غالبا ما تعتمد على مجموعة معاییر علمیة تكون لها الفصل في بقاء زی

فعلیه أن یبحث له عن مكان آخر غیر المؤسسة .. فالمؤسسة غیر معنیة بالجهة التي یرید أن ینتقل إلیها 
بل  فقط، لقد لاحظت ذلك في مؤسسات بحثیة لیس في أوربا أو الولایات المتحدة... البحثیة التي یعمل بها

 Nuclear Institute of)باكستان /ینة فیصل آباد مركز نیاب في مد زرت وجدتها في الهند والباكستان فلقد
Agriculture & Biology (NIAB))  الهند/ نیودلهي  -ومعهد إیري(Indian Agricultural 

Research Institute(IARI)) ، دائرة أبحاث الحنطة و(Directorate of Wheat Researches  
(DWR) في مدینة كارنال الهندیة، ومعهد الحمضیات في مدینة أنتالیا التركیة (Citrus Institute) . لذلك

على المؤسسات البحثیة والعلمیة وضع معاییر أساسیة تحدد من خلالها الكفاءات العلمیة الجیدة لكي لایكون 
وعلى الرغم من وجود . ل آخرمكان لمن لایتناسب عطائه مع معاییر تلك المؤسسة فقد یستفاد منه في مجا

أنظمة تقییم الداء في كثیر من الدوائر العلمیة والبحثیه، إلا أنها نوع من المظاهر الخادعة لمن یراها اول 
وكانت الفكرة جمیلة جدا ویقال بأن الیابانیون قد .. إستمارات تقییم الأداء واتذكر إن وزعت علینا ... مرة

تأشیر مواطن ل هاوظلو یدرسون نتائجها لسنوات عدیدة ویعتمدون داء العاملین أتقییم مماثلة ل عملو إستمارة 
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.... 1986في عام .. حتى بلغو الكمال... تطویر الكوادروالقوة لترسیخها في سبیل .. الضعف لتقویتها
  :نهاأذكر م....  تظمنت الإستمارة الإستبیانیة أسئلة عدیدة ...م معاییر ثابته معروفة للجمیعفاصبح لدیه

 ....  جیدة  علاقتك بالمسؤولهل  .1
 .... جیدة علاقتك مع العاملین معكهل  .2
 هل عندك شكوى تخص العمل .3
 ... هل لدیك إقتراح لتطویر العمل .4
 ... ماهي النسبة المئویة من الوقت الذي تقضیه یومیا في العمل .5

.... كلا... كلا... نعم..نعم.. فلقد أطلق علیها بعض الكوادر... إسیئ إستخدام تلك المبادرة  قدو 
 أو إقتراح.. إن كانت لدیك مشكلة ... كلا... وكلا... يل والعاملین معو أي نعم لعلاقتي بالمسؤ 

  ..... لتطویر العمل
..... على ما أتذكر ات للإدارةوحدث أن إستدعاني مدیر القسم في یوم ما وكان یوم تسلیم الإستمار 

بالنسبة لم تفهم السؤال المتعلق  في المختبر معك التي تعمل  العاملة الفنیةیبدو بأن وقال لي 
  .. فقام بإستدعائها....   ... وكنت حقیقة لا أعرف ماذا كتبت ...المئویة لساعات العمل

بسبب تأخر باصات نقل % 90و 85بأن نسبة ما تعمل به مابین  ... في إستمارتها ذكرت لقد
الموضفین في الصباح والخروج قبل ربع ساعة من إنتهاء الدوام الرسمي والدقائق المطلوبة لبدء 

نتهاء العمل ٕ فبدلا من أن یستفاد من ..... إضافة إلى نصف ساعة فترة تناول الطعام   ...العمل وا
  ..   % 100رها بتصلیح المدة وجعلها فقام بإخبا... ... المعلومة
مكملة وعلى زنكة عشرة على قول أخوتنا ... كاملة .... یریدون أن تكون الإستمارات ... والسبب

  .... الریاح بما تشتهیها السفن لتكون..... أو ذاك.. بدون أي نغصة من هذا ... المصریین
  وادر العلمیة عادة ما تكون مطاطیة إن أغلب إستمارات تقییم الأداء للكومن الجدیر بالذكر 

توزع على الجمیع إبتداءا من العامل الذي ... فهناك إستمارات لتقییم أداء العاملین في أحد الوزارات 
  .. نفس الأسئلة.... إلى رئیس باحثین.. لایقرأ أو یكتب

تعتمد على لغة ... یم أداء الكوادر العلمیةیفلیس من المعقول بأن لایكون هناك إستمارات لتق
  : كما في الأسئلة التالیة..... وهي أسهل طریقة للتقییم والتفاضل... الأرقام
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فأین مكانك .. إن كان الجواب كلا .هل أنت في المكان المناسب والملائم لتخصصك .1
 ..... ولماذا... المناسب

 .... متى.... نتقالهل قدمت طلب إلى مسؤلك المباشر یتظمن رغبتك بالإ .2
 ... في عملك هذاكم مضى علیك  .3
 ... ومتى حصلت علیه... ماهو لقبك العلمي .4
  :كم عدد المشاریع البحثیة التي .5

 مسؤول مباشر عنها  . أ
 ... والدور المكلف به... وماهي طبیعة المشاركة... مشارك بها  . ب
.. العناوین - النشرمواقع  –العدد : بحوث منشورة.... ماهي إنجازاتك في السنة الماضیة   . ت

 .... نسخة من كل بحث منشور
 .... الجهة المقصودة.... عناوینها... أعدادها... التقاریر   . ث
 .... جهات النشر... العناوین.. العدد... المقالات العلمیة  . ج
 ..... المواضیع..... عدد الطلبة..... إشراف رئیسي:الدراسات العلیا  . ح

  ..... الموضیع...... عدد الطلبة...... إشراف مشترك              

  ,,,,, الكلیة والقسم ..... المواضیع..... دراسات أولیة: التدریس. ر             

  الكلیة والقسم .... المواضیع... دراسات علیا                                   

وغیرها من الأسئلة التي یمكن تبویب مخارجها بشكل یبین مواطن الضعف والقوة في الكوادر العلمیة التي 
ولذلك علینا أن نضع إستمارات تقویمیة مختلفة ....یفترض بها أن تقود مسیرة تقدم وتطور القطاع أو البلد 

فمسؤولیة الباحث العلمي ... تلفةبل هناك مسؤولیات مخ.. فنحن لسنا في معمل لأنتاج معجون طماطة ... 
إن مخرجات هذه .... . في مؤسسة بحثیة لایمكن أن تكون كمسؤولیة العاملة التي تصنع الشاي للمسؤولین

وكم من عناصر تمليء .. لنا كم كنا قساة على كفاءات علمیة جیدة لأنها تعمل بصمتالإستمارات ستكشف 
ن وجودها ... العلمي أو المؤسسة العلمیة وهي عالة على البحث .... الدنیا بأصواتها  ٕ یسيء أولا للعناصر وا

إن ... ثانیا للدائرة أو القسم ویسيء ثالثا لقیادة التشكیل الذي ضم مثل هذه العناصر ویسيء... المثابرة
القرارات والتوصیات لا یمكن أن یتحقق بدون أن تكون هناك لجنة أو تشكیل لایخضع  الحصول على تلك



www.iraqi-datepalms.net 2012 
 

9 
 

واتمنى أن یكون من الكفاءات العلمیة المشهود لها والتي غادرت الخدمة بداعي ، الوزیر إلا لسلطة
  ... فهل لدینا الشجاعة أن نسیر في هذا الطریق  المؤدي حتما إلى الهدف المنشود...التقاعد

مقدس لمحاضرة موعد لجامعة كنساس حیث درست كان في قسم أمراض النبات  : الموسم الثقافي أهمیة
یشرف على المحاضرات أستاذ یأتي بسلم المسؤولیة بعد مدیر ...... محدد بالدقیقة والساعة والیومالإسبوع 

إنه  <<Chairman of Department... ویطلق علیة لقب .. القسم فهو مسؤول الدراسات العلیا في القسم
 Root) ي نیماتودا إنسلاخ الجذورواحد من أفضل متخصص   Dickersonالعالم المختص بالنیماتودا

Lesion nematode)  كان یستقبل طلبات المحاضرین... كان إنسانا بسیطا  ... في الولایات المتحدة. 
إضافة إلى الأساتذة الزائرین لأن معظمهم .... من طلبة الدراسات العلیا وأساتذه القسم لیحجز لهم المواعید 

ك فقد كانت أغلب مواعید زیارات الأساتذة للقسم تتم خلال الخمیس أثناء زیارتهم ولذل ات یلقون محاضر 
یطلب من المحاضرین من  ....فكنا نلقي المحاضرات المقررة علینا .. أما طلبة الدراسات العلیا... والجمعة

بما لایزید عن صفحة  كوادر القسم إعداد ملخص للمحاضرة مع بعض المصادر العلمیة المستخدمة 
ومن الأشیاء الجمیلة لتطویر الكوادر العلمیة المساعدة التي تشكل ...یستلمها كل من یدخل القاعة... واحدة

إستمارة تقییم المحاضر  مع طلبة الدراسات العلیا الكوادر المستقبلیة في مجال الأمراض النباتیة وجود 
الجداول والأشكال أو الصور وهل هي معبرة أم مكررة أم  والموضوع وطریقة الإلقاء وطریقة العرض وعدد

لأن المهم ... وكان كتابة إسم المقیم إختیاریا.. وغیرها من الملاحظات التي قد یكتبها المقیم غیر واضحة
ن هذه الإستمارات تسلم لصاحب المحضرة حصرا ولایطلع علیها أي شخص ...الرأي  ٕ .. حصرأ.... وا

أنا كثیرا من إستمارات التقییم للأول  وبالفعل إستفدت... .. الكثیر من الملاحظاتویتعلم  .لیستفیذ منها
وبالمناسبة كانت أسماء المقیممین موجودة على جمیع الإستمارات التي أستلمتها بعد أول ...محاضرة لي 

  ... محاضرة

ونادرا ما یتغیب ... اعة فكنت أرى الجمیع یخرج من المختبرات إلى الق.. ولأن المحاضرة خارج بنایة القسم
  .... بدون عذر مشروععنها 

وعدم التجاوز علیة ولو ... یلتزم المحاضر بالوقت المخصص للإلقاءرات أن ضیحرص مسؤول المحا
لجمعیة أمراض  بروفات للمشاركین بالمؤتمرات السنویةولذلك تجري كل سنة في هذه القاعة .... بدقائق

وبغض النظر عن كون المرشح للحضور أستاذ أو ... فالجمیع وبدون إستثناء،  (APS)النبات الأمریكیة 
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الجمیع علیهم إلقاء المحاضرة أمام لجنة برئاسة الإستاذ ... مدیر قسم أو دكتوراة أو ماجستیر أو بكلوریوس
ه توجی... وهو عشرة دقائق... إلتزام المرشح بالوقت المخصص ... وضوح الإلقاءللتأكد من ... دیكرسون

  ... ملاحظات على طریقة العرض

كنت أقول بأن المؤتمر هو من یقرر قبول البحث أم و  .. لأول وهلة .وللحقیقة كنت معارضا لذلك الأسلوب
المستوى العلمي ولذلك یجب أن یكون ... ولكن تبین بأن حضور المؤتمر مدعوم من القسم والجامعة... لا

ت المحدد للمحاضرة وبعرض الموضوع بشكل ممیز مما ینعكس للمشاركین بدرجة عالیة من الإلتزام بالوق
ن المؤتمر هو المكان المناسب لمناقشة الأفكار ومع ذلك وحتى تبقى سمعة القسم  .جیدا على سمعة القسم ٕ وا
بدأت بعد عودتي بمتابعة .... ه الممارسة أحد الأعراف العلمیةفقد أصبحت هذ... في منأى من الخطأ 

وكانت اللجان التحضیریة تطلب خلاصات .. مثلا..حضور بعض المؤتمرات العلمیة لمجلس البحث العلمي
حتى یتمكن الباحث أو الكادر من الإستفادة من الملاحظات .. وكانت فكرة الخلاصات جیدة... للمواضیع

وظل هذا الأسلوب سائدا ... وكان یصدر منشور بالخلاصات التي ألقیت في المؤتمر.. .التي اثارها بحثه
، فقد طلبت الهیئة التحضیریة بحوث  1989إلى أن جاء مؤتمر مجلس البحث العلمي الخامس عام 

 وبدأت تقبل بحوث على عجل لعدم وجود وقت كافي... وبدأت المؤتمرات تطلب بحوثا كاملة... كاملة
وأذكر بأن وزیر الزراعة .... أثارت إستیاء المختصین بعض البحوث هزیلة جدا  فجاءت.. والتعدیل للتقییم 

  ... وكان الرجل متألما لما آلت إلیه الحال في أول مؤتمر زراعي طلب أسماء من قیم بحوث عدیدة

الكاملة وأتسع عدد المؤتمرات العلمیة فترى الباحث یشترك بأربعة بحوث في  مسألة طلب البحوث أنتشرت و 
وكنت دوما أطالب بالعودة لطلب .. وهي وسیلة النشر السریع... السنة الواحدة وفي اربعة مؤتمرات

 عقد كل أربعت تيوكنت أستشهد بالمؤتمرات العلمیة للأمراض النباتیة ال والعمل بنظام البوستر ،.الملخصات
ویقال إن عرف السبب .... وبدون فائدة.. سنوات ومؤتمرات أمراض النبات الأمریكیة ووقایة النبات العربیة 

بسبب قانونین ... بأسرع وقت... البحوث أكبر عدد من نشرمحموم لفكان هناك سباق ... بطل العجب
أستلم .. كلیة  ور بأن عمیدفتص... وقانون الملاكات.... وهما قانون رعایة العلماء... إسيء إستخدامهما

ولا أدري كیف تمكن من كتابة هذه !!!!!! بحث خلال ثلاثة سنوات  34سیف العلم أو درع العلم لآنه نشر 
ولا أدري كیف ...وهو یرعى شؤون كلیة كاملة بأقسامها العدیدة... البحوث وأجرى كافة التعدیلات علیها 

هل ... یجرأ أن یطرح سؤالا للجهات المسؤولةأحدا منهم قد بأن لا اعت.. أمكن تقبل أمر كهذا من قبل اللجنة
أظن بأن اعضاء اللجنة كانو من  لا أنا... بحوث في سنة واحدة 4- 3إن أحدا من هذه اللجنة قد نشر 
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لا كیف یكون هناك باحثین علمیین أو اساتذة غیر قادرین على ..... الكوادر العلمیة ذات الأعمال الموثقة ٕ وا
هل درس هذا .. المقتدر .بالمقارنة مع هذا الأستاذ  بحث بالسنة 2-1ث في السنة وقسم كبیر بحو  3نشر 
... وهل.... السنة الواحدةولماذا الدولة تدفع رواتب لتلك الفئة التي لاتنشر إلا عدة بحوث في ... الخلل
  .... وهل

إن اكثر ما تفتخر به المؤسسات العلمیة سواء الجامعات أو الكلیات أو المؤسسات البحثیة  :النشر العلمي
م قسما علمیا معینا ضفلیس من المعقول أن ی... إقتدار كوادرها العلمیة في مجالات إختصاص كل منهم

في الإدارة إنهم مجرد موضفون كموض.. أكثر من عشرین كادرا علمیا لاناقة لهم ولا جمل في تخصص القسم
لكن هذه المقارنة یفهمها الكادر العلمي وقد یفسرها الكادر .. والحسابات والقانونیة مع إحترامي للجمیع 

الكادر العلمي له واجب أساسي وهو البحث العلمي وأیجاد حلول لمشاكل تتعلق ... الإداري غیر ما اقصد
  الماضیة ات مله في السنو ولیس من المعقول أن لایسأل كادر علمي عن ما ع.....بتخصصه

أو ... أیعقل أن یكون لدینا كوادر تعمل بالبحث العلمي لسنوات طویلة غیر قادرة على إدارة مشروع بحثي 
والتغافل غالبا .. إن وجود هذه الجیوب هنا وهناك سببه تغافل الدوائر عنهم... غیر قادرة على نشر أعمالها 

قد تكون هناك أماكن افضل لهم ... وقد ذكرت في مقالة سابقة ...ما یكون بسبب عدم وجود أعراف علمیة
كما إنه ... إنه هدر كامل للمال العام..... فقط.... لكنهم هنا عدد.. فقد یبدعون هناك.. من هذه المؤسسة 

  .. خوفا على تلك الصحیحة أن تجرب... لاتربط الجرباء حول صحیحة... من المثل العربي المثیرضیقع 

جد إختلاف في الراي حول أهمیة النشر العلمي لنتائج البحوث والدراسات التي تخدم  الإختصاص لااعتقد بو 
ولا اعتقد بأن أحدا یدیر مؤسسة بحثیة لا یتمنى من كادره أن یرفد ... أولا والقطاع الزراعي ثانیا والبلد ثالثا

ولكي تطمئن النفوس لابد من نشر ... القطاع بنتائج أو حلول لمشاكل محددة تم تناولها في مشاریع بحثیة
والقصد من النشر العلمي كبیر ویتلخص بإطلاع ذوي التخصص نفسه من قیمة النتائج .. تلك النتائج

ولذلك فلا یمكن إعتماد نتائج .. ویتحقق كذلك من صحة الطرائق المتبعة بدراسة المشكلة.. المتحصل علیها
... لأن رصانة المجلة یدعم نتائج الدراسة...علمیة رصینة اي دراسة ما لم تكن الدراسة منشورة في مجلات

فالمجلات العلمیة عادة ما ... وتأتي رصانة المجلة العلمیة من كفاءة العناصر المنتخبة لهیئة تحریر المجلة
إن إختیار العناصر العلمیة المعروفة . Editorial Boardsهیئات التحریر المعروفة بـ  تستمد رصانتها من 

لقد راعني ما ... بتخصصها وفعالیتها الموثقة سوف یؤدي إلى إختیار ناجح لمقومي البحوث المقدمة للنشر
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رأیت قبل مدة ، فقد وجدت بحثا منشورا في مجلة علمیة لم یفرق كاتبه بین التفحم المغطى والتفحم السائب 
ولا زلت استغرب هذا الفعل ... فحم المغطى ولكنه یكتب عن التفحم السائب فإنه عمل مع الت.. في الشعیر

إن كان البحث ... مما ادى إلى خلل في إختیار المقییمن ... ضعف هیئة التحریرالسئء والذي یدل على 
من هنا لیس العبرة بمن نشر بحوثا عدة هنا .... فهل یحسب لكاتب هذا البحث إنجاز.... قد إرسل للتقییم

ولعمري بحث واحد في مجلة علمیة رصینة خیر للمؤسسة والوزارة والبلد ... هناك في مجلات غیر رصینةو 
  ... من عدة بحوث مسیئة لمتخصصي القطاع الذي تعود إلیه تلك البحوث

.. حادثة تعكس المزاجیة المتقلبة ... یستحضرني في هذا المورد حادثة كنت شاهدها ولم ینقلها لي أحد 
ن حدیثي لیس لباحث علمي... ي ماهو سبب او اسباب هذا التغیر ولست ادر  ٕ او رئیس شعبة أو .. لاسیما وا

  .... بل لوزیر بل أعلى مرتبة من وزیر... مدیر قسم او مدیر مركز بل لیس لمدیر عام 

كم مضى ... سأله... سمعنا صوت المسؤول ینادي على أحد الباحثین... في خضم إجتماع للكوادر العلمیة
.. قال... قال ثلاثة بحوث على ما اتذكر... كم بحثا نشرت.. قال ... قال خمسة سنوات... لك في الدائرة

.. هذه المجلات تشبه مجلات الموعد ... فقال للباحث ... رد علیه نشرت في مجلات محلیة... أین نشرتها
فقال ... ن لغته النكلیزیة لاتساعدهفقال له بأ... كم أن تنشرو بحوثا في مجلات اجنبیة دأنا اری... والشبكة

  ..... مساعدتك في القسم  على جماعتك

وبدأنا نحاول ... فقد وصلت لنا الرسالة... من هذه المساجلة العلمیة... والحقیقة كنت في غایة السعادة 
ماع وفي إجت... ومرت الأیام وبعد حوالي سنتین أو أكثر... الموازنة ما بین النشر في الخارج والداخل

وكنت أستند على حدیثه الرائع .. بتخصیص اجور نشر البحوث في الخارج  طلبت أن تقوم الدائرة... مماثل
؟؟؟؟؟، ثم !!!!!لماذا لاتنشر في المجلات المحلیة.... قال لي... ففاجئني بكلام غریب جدا... قبل سنتین
( ح البحث بحثا إلا إذا رأه الأجنبي لایصب.. ویعني.... إلا أبو عیون الزرك یشوف البحث.... أردف قائلا

لتفت إلى .... فنحن سیئون... إذا كانت مجلاتنا سیئة ... ثم قال )..... وكناه صاحب العیون الزرقاء ٕ وا
وقال لقد قیل لي بأن النشر في ... وكانو تخصص فیزیاء على ما اذكر.. مجموعة جالسة على یمینه
  ..... ولیس لدي أي تعلیق... ع وكالعادة یهزو رؤوسهم وكان الجمی..... المجلات المحلیة صعب جدا

لأن النحاسة أقبح برأي من ... إستخدمت مصطلح النحاسة كبدیل عن البخل :إجتناب النحاسة العلمیة  
یوم لاقیمة لمن لا مال له كما ... بخوفه من عادیات الزمن... والبخل قد یبرره من یتصف به.... البخل
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عندما سألت أحد أساتذة ... أطلقت هذه الصفة وأنا طالب في المرحلة الثالثة لكلیة الزراعة.. یقول البعض
ستأذنته... القسم سؤالا ٕ لازلت أحتفظ بنص ... .أذهب للمكتبة... فقال لي ... بعد أن طرقت الباب وا

ن كنت .... تلك مصیبةإن كنت تدري ف... وعلى قول المثل المعروف.... أذهب للمكتبة... الكلمتین ٕ وا
فهو یعرفني بأني أحد طلبة قسم وقایة النبات وبأنه لایوجد أي درس مقرر .... فالمصیبة أعظم... لاتدري 

وأصبحت أنفر منه ولم ... لقد أثار إستغرابي... لطلبة الصف الثالث یتناول الفهرسة ومراجعة المصادر
... ى في فترة عملي كمساعد مختبر ومدرس مساعدحت... یصدف أن جرى حدیث بیني وبینه على الإطلاق

هنا  بین اساتذة القسم.. لقد تحریت كثیرا عن النحاسة العلمیة ... لذلك فقد وصفته سلوكه بالنحاسة العلمیة  
... وجدتهم سعیدین لأني أخترتهم للسؤال.. بل على العكس من ذلك .. فلم أجدها ... في جامعة كنساس 
  ... للإستفاضة.. یدلني على مراجع.. بل .. .ولایكتفي بما یعرفه

  مع تحیاتي

   

لقد استطاع استاذنا وعزیزنا الدكتور محمد الحمداني تشخیص نقاط مهمة جدا في —اخوتي الاكارم
موضوع الطالب الذي نشر في الموقع قبل هذا والان یعرج على موضوع في غایة الاهمیة هو الكادر 

وان استعراضه امثله  والمهام المنوطة به اضافة الى مهام اداریة وعلمیةالعلمي وعلاقته مع الاخرین 
مهمة لیعطي صورة مقارنة عن ما یجري بالغرب والشرق وانا اقول صحیح انه عراقي وكتبها عن العراق 

الا ان ما یجري في الواقع العربي هو نفسه مقارنة بالعراق ولذلك فالمقالة شاملة ومهمة لكل مسؤول 
دعو للجمیع ان یفهمو بین السطور ویتجاوزوا العمومیات التي اراد بها اخونا الحمداني في ومهتم ا

  استقراءه للامور

  مدیر الشبكة العراقیة لنخلة التمر/ اخوكم ابراهیم جدوع الجبوري
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